
 خطبة الإمام الباقر ) عليه السلام ( في الشام

لمّا أشخص ىشام أبي إلى دمشق ، سمع الناس   قال الإمام الصادق ) عميو السلام ( :
 يقولون : ىذا ابن أبي تراب !! 

قال : فأسند ظيره إلى جدار القبمة ، ثمّ حمد الله وأثنى عميو ، وصمّى عمى النبي ) صمى الله 
 قال : عميو وآلو ( ، ثمّ 

) اجتنبوا أىل الشقاق وذرّية النفاق ، وحشو النار ، وحصب جينّم عن البدر الزاىر 
، والبحر الزاخر ، والشياب الثاقب ، ونور المؤمنين ، والصراط المستقيم ، ) مِّن قَبْلِ أَن 

أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ المّوِ نَّطْمِسَ وُجُوىًا فَنَرُدَّىَا عَمَى أَدْبَارىَِا أَوْ نَمْعَنَيُمْ كَمَا لَعَنَّا 
 .  مَفْعُولًا (

) أبصنو رسول الله تستيزئون ؟ أم بيعسوب الدين تممزون ؟ وأي ثمّ قال بعد كلام : 
 سبيل بعده تسمكون ؟ وأي حزب بعده تتبعون ؟!

ىييات ىييات برز لله بالسبق ، وفاز بالفضل ، واستوى عمى الغاية ، وأحرز الخطار 
، فانحسرت عنو الأبصار ، وخضعت دونو الرقاب ، وفرع الذروة العميا ، فكذّب من رام 

 . من نفسو السعي ، وأعياه الطمب ، فأنّى ليم التناوش من مكان بعيد (

 وقال :

 من الموم بل سدّوا المكان الذي سدّوا  **  ــكمأقمّـوا أقمّـوا لا أبـاً لأبي

ن عقدوا شدّوا  **  أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء ن عاىدوا أوفوا وا   وا 

فأنى يسد ثممة أخي رسول الله ) صمى الله عميو وآلو ( إذ شفعوا ، وشقيقو إذ نسبوا 
ذ انحرفوا ، والمشيود ، ونديده إذ قتموا ، وذي قرني كنزىا إذ فتحوا ، ومصمي القبمتين إ

لو بالإيمان إذ كفروا ، والمبيد لعيد المشركين إذ نكموا ، والخميفة عمى المياد ليمة 
 . الحصار إذ جزعوا ، والمستودع لأسرار ساعة الوداع (

 
 


